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المجلــــد )13( العـــــدد )25(

صُ البحْث:   مُلَخَّ
يعتمد البحث مصطلحًا جديدًا أسماه  )الطاقة الأسلوبية ( ويعني به القوة التي يمتلكها الفعل في توجيه الدلالة 
الكامنة إلى طاقة متحرّكة ، لأنََّ الفعل فيه طاقة الزمن وطاقة الفاعليّة وطاقة المفعوليّة، فهو يختزن هذا الكمّ من 
أو تكون مختفية لأسباب أسلوبّية تخصّ  الظهور  بارزة  وواضحة، وقد تكون متوسّطة  قد تكون  التي  الطاقات 
اثناء  في  الأسلوبي  تفاعله  في  الفعل  يهيمن  وبهذا  الدلاليّة،   الوظيفة   أو  الصوتّية  الوظيفة   أو  التركيبيّة  الوظيفة 
 ، أسلوبياً وتركيبياً  التضامّ معه  القادرة على  العناصر  التركيب وحسب تصنيفاته وقدرته على تحديد  في  دخوله 
به، ويختلف عدد  المرتبطة  العناصر  الذي يحدّد  ، وهو  الفعليّة  الجملة  بناء  العنصر الأساس في  الفعل  يمثّل  إذ 
هذه العناصر باختلاف كفاءة الفعل وقدراته الكامنة، والمكونات الإسمية. ومن تلك الطاقات ما اسماه بالطاقة 
الصوتية التي تُعدّ من ملازمات الفعل الماضي في حالة البناء  إذا لم يطرأ طارئ آخر يغيّرها إلى حالة بناء أخرى، 
ومنها مثلً حالة القطع للحركة، وحبس الصوت ، وما يسمّى البناء على السكون، عندما تلتحق به بعض الضمائر 
التي تدلّ على الفاعلية، فيكون اتّصالها به مباشرًا كالأسماء والضمائر، والظروف، ومنها ما يتّصل به اتّصالا غير 
هنا  من  واللزوم  التعدّي  جهة  من  تركيبية  طاقة  يمتلك  الفعل   أنَّ  وتبين  وغيرها.  والحروف  كالأدوات   ، مباشر 
يمكننا أنَّ نقسّم الطاقة التي يمتلكها الفعل داخل التركيب ، إلى تقسيمات في ضوء بعض القيم التي تمثل أسلوباً 
معيناً ومتميزًا ، لا يمكن الحياد عنه مثل طاقة الإيجاد أو) الذكر( طاقة الحذف، أو الاستتار ، وطاقة القصر، أو 
الفعل- لاسّيما في  يمتلك  الدلالة.  وبهذا  )التعدّي( وطاقة  بـ  أو ما يسمى  التجاوز،  أو  اللزوم(،    ( بـ  ما يسمّى 
الاستعمال القرآني- طاقة نحوّية متجّددة ، تنعكس على معانيه السياقية ؛ نتيجة تضمنه معاني أفعال أخرى. ومن 
تلك الطاقات الأسلوبية التي اكتشفها البحث بعيدا عن قضية التعدي لمفعول أو مفعولين أو حتى ثلاثة، وذلك 
بحسب الحاجة التي يقتضيها التركيب، ولكن نجد أنّ هذه الأفعال حتى وإن صُنفّت في باب اللزوم ، فهي تقتضي 

شيئاً آخر ليس من المفعولات ،  كالتمييز مثلا ، أو الحال ، أو المفاعيل الأخرى.
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Abstract:
The study adopts a new term called “ stylistic power”  which means the power 
possessed by the verb in directing the latent significance to a moving power, be-
cause the verb contains the power of time, the power of the effectiveness and 
the power of the effect. It stores this quantity of powers that may be prominent 
and clear, and it may be little in appearance or be hidden for stylistic reasons re-
lated to the structural function, the phonemic function, or the semantic function. 
Thus, the verb dominates in its stylistic interaction during its entry into the com-
position and according to its classifications and its ability to identify the elements 
that are able to unite with it stylistically and synthetically, as it represents the 
basic element in the construction of the verbal sentence, which determines the 
elements associated with it . The number of these elements varies according to 
the efficiency of the verb and its potential capabilities. The nominal components 
to advocate for those who see that the verb is the basic element in the sentence 
structure that determines the elements associated with alters according to the 
efficiency of the verb and its potential capabilities and the nominal components. 
 One of these powers is called the phonetic power, which is one of the concom-
itants of the past verb in the case of construction if no other emergency occurs 
that changes it to another construction state, such as the state of interruption of 
movement, trapping the sound, and the so-called construction on stillness, when 
some pronouns that indicate the active part are joined to it, so their connection 
with it is direct, such as nouns, pronouns, and adverb, whereas others are con-
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nected to it indirectly, such as linking words , and others. 
The verb possesses a synthetic power in terms of transitive and obligatory. Ac-
cordingly, we can divide the power possessed by the verb within the structure to 
divisions in the light of some values that represent a specific and distinct style, 
which cannot be deviated from, such as the power of finding , mentioning , pow-
er of deletion, or concealment, and power of shortening, or what is called (ob-
ligatory), or transitive, or what is called (transitive) and the power of semantics.

Keywords: Stylistics , Verb in Glorious Quran, Potentials 
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مَةُ الُمقَدِّ
ــان القصــد مــن  ــاً بي ــذا صــار لزوم ــل ؛ ل ــة الأســلوبية مــن قب ــح الطاق لم يُعهــد اســتعمال مصطل
ــود  ــزة إنَّ المقص ــورة موج ــا، وبص ــن أيدين ــذي ب ــث ال ــوع البح ــه في موض ــح في دلالت ــذا المصطل ه
منهــا هنــا: القــوى التــي يمتلكهــا الفعــل في توجيــه الدلالــة الكامنــة فيــه إلى طاقــة متحركــة داخــل 
ــة، فهــو يختــزن هــذا الكــمّ  ــة ، وقــوّة المفعوليّ التركيــب؛ لأنَّ الفعــل فيــه قــوّة الزمــن، وقــوّة الفاعليّ
مــن القــوى التــي قــد تكــون بــارزة وواضحــة، وتشــكل بمجموعهــا طاقــة، وقــد تكــون متوســطة 
الظهــور، أو تكــون مختفيــة، لأســباب اســلوبية تخــصّ الوظيفــة التركيبيّــة، أو الوظيفــة الصوتيّــة ،أو 
الوظيفــة الدلاليــة ؛ لأنَّ الفعــل بقســميه الوظيفيــن :) المتعــدّي والــازم ( ، لــه تأثــر واضــح في بنــاء 
ــة في التركيــب ، و يمتلــك القــوة في تحريــك  ــه الطاقــات الكامن النــص ، وهــو المســؤول عــن توجي
أدوات التعبــر في الجملــة الفعليــة ، ويكفيــه أنــه أخــذ الصــدارة في تســميتها بهــذا الاســم )الجملــة 
الفعليــة( ، عــى الرغــم مــن وجــود الاســم معــه في الجملــة نفســها، وكــذا في أقســامه الزمنيــة )المــي 
والحضــور والاســتقبال( يؤثّــر الفعــل في توجيــه التركيــب إلى الوجهــة الزمنيــة التــي يريدهــا صاحب 
النــص، ويحــدد زمــن الحــدث . ويملــك طاقــة دلاليــة أيضــا كدلالــة الطلــب والتحــول مــن زمــن 

معــن إلى زمــن آخــر، أو اســتمراريّة الزمــن في بعــض الحــالات . 
ــه  ــب تصنيفات ــب وبحس ــه في التركي ــاء دخول ــلوبي في أثن ــه الأس ــل في تفاعل ــن الفع ــذا يهيم وبه
ــر  ــل العن ــاً ، إذ يمثّ ــلوبياً وتركيبي ــه أس ــامّ مع ــى التض ــادرة ع ــاصر الق ــد العن ــى تحدي ــه ع وقدرت
بــه، ويختلــف عــدد  بنــاء الجملــة الفعليــة ، فهــو يّحــدد عــدد العنــاصر المرتبطــة  الأســاس في 
ــاء  ــاشًا كالأس ــه مب ــا ب ــون اتّصاله ــة ، فيك ــه الكامن ــل وطاقت ــوة الفع ــاف ق ــاصر باخت ــذه العن ه
والضمائر،والظــروف، ومنهــا مــا يتّصــل بــه اتّصــالا غــر مبــاشر ، كالأدوات والحــروف وغيرهــا.1
لــذا ســيعمل هــذا البحــث عــى بيــان هــذه الطاقــات، ومحاولــة كشــفها في وســط التراكيــب التــي 

يكــون الفعــل جــزءًا مهــا في بنائهــا الداخــي. وبحســب المباحــث الآتيــة:

غة المعاصر )القاهرة, ١٩٩٦(, ٥٧. 1 الفرواني, رفعت عبد السلام, مدخل إلى علم اللُّ
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أولا: الطاقة التركيبية: 
ــددة،  ــات متعّ ــن جه ــب م ــل التركي ــل داخ ــا الفع ــع به ــي يتمتّ ــدرة الت ــف الق ــا أن نكتش يمكنن
ــوده إلى  ــل في وج ــاج الفع ــد يحت ــزوم، فق ــدّي والل ــق بالتع ــا يتعلّ ــر ، م ــاً للنظ ــا لفت ــلّ أوضحه ولع
اســم واحــد يتضــامّ معــه ؛ لرســم الصــورة الأخــرة للوجــود التركيبــي للجملــة ،التــي يكــون الفعــل 
ــة  ــه حاج ــون ب ــذي يك ــه ال ــناده إلى فاعل ــاً بإس ــون مكتفي ــذا يك ــا ، وبه ــيًّا في هيكليته ــراً أساس عن
ــه ؛ إذ إنَّ كلّ حــدث مقــارن للزمــن؛ يســتوجب وجــود مُْــدِث يســتبطنه مــع اســتبطانه للزمــن  إلي
ــي يتضمّنهــا،  ــة الت ــة للجمل ــاج إلى اســم آخــر تكتمــل معــه الصــورة البنائي ــذات الفعــل، أو يحت ول
وقــد تتجــاوز الحاجــة مــن الاســمين إلى اســم ثالــث،  قــد يكــون مفعــولا لــه، أو بــه، أو فيــه. فهــو 
في الأحــوال كلّهــا يمكنــه أن يتضمّــن بــا يتّفــق مــع التقســيم المنطقــي الــذي حــدده تشومســكي في 

ــة ( ؛ إذ قسّــمها عــى قســمين رئيســن: 2 ــة اللغوي ــه )المعرف كتاب
ــط  ــذي يرتب ــمي ال ــب الإس ــع المرك ــة ،ويق ــال اللازم ــي الأفع ــد وه ــكان الواح ــال الم أولاً : أفع
بالفعــل في موقــع الفاعــل منهــا ، فحاجــة الفعــل إلى فاعلــه تعنــي الطاقــة الكامنــة التــي تــرز لجذبــه 

للفاعــل كقولنــا : جــاءَ الحــقُ وزهــقَ الباطــلُ.
ثانيــا: الأفعــال ثنائيــة المــكان ، ويرتبــط معهــا مركبــان إســميان يقــع الأوّل منهــا فاعــا،  والثــاني 

مفعــولا بــه، كقولنــا : أحــر الولــدُ كتابــاً. 
مــن هنــا يمكننــا أن نقّســم الطاقــة التــي يمتلكهــا الفعــل داخــل التركيــب عــى أقســام  ؛ إذ تمثّــل 

أســلوباً معينــاً ومتمّيــزا ، لا يمكــن الحيــاد عنــه ، وتركــه . فمــن هــذه الطاقــات اللافتــة : 
طاقة الإيجاد أو) الذكر( ، ونعني بها ما يستبطنه الفعل من ضرورة وجود الفاعل ،ووجود المفعول 1-

، أي لابدّ من وجودهما في الحيّز الذي يوجد في الفعل ، وهذا يتعلّق بالإسناد بجميع أقسامه.
طاقــة الحــذف، أو الاســتتار: ونعنــي بهــا قــدرة الفعــل عــن التخــيّ عــن الفاعليــة، أو المفعوليــة ؛ 2-

ــه يمتلــك مقومــات التعويــض عــن وجودهمــا، ســواء بصيغتــه، أو بزمنــه ، كــا في قولــه تعــالى :  لأنَّ
} أَ فَــا يَعْلَــمُ إذِا بُعْثِــرَ مــا فِ الْقُبُورِ{]التغابــن  ٩[، فالمعلــوم أنَّ ) يَعْلــمُ( مــن الأفعــال المتعدّيــة 
ــا  ــذف توجيه ــذا الح ــه ه ــن إلى توجي ــض المفسري ــب بع ــد ذه ــولاه ، وق ــذف مفع ــن، وحُ لمفعول

2 تشومسكي, نعوم, المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها, ترجمة. محمّد فتيح, د.ط. )مصر: دار الفكر العربي, ١٩٩٣(, ١٣٦.
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نحويــاً مقبــولاً ؛ إذ يقــول: ))ولا دليــل في اللفــظ عــى تعيــن تقديرهمــا ، فيُــوكل إلى المتلقّــي 
تقديــر مــا يقتضيــه المقــام مــن الوعيــد والتهويــل ، ويســمّى هــذا الحــذف عنــد النحويــن الحــذف 
الاقتصــاري، وحــذف كلا المفعولــن اقتصــاراً جائــز عنــد جمهــور النحويــن وهــو التحقيــق، وإن 
ــل  ــل في تفعي ــا الفع ــي يمتلكه ــاحة الت ــة إلى المس ــارة واضح ــذا إش ــه((.3 وفي ه ــيبويه يمنع كان س
ــر الــذي ينســجم مــع مســتواه المعــرفي . ــار التقدي ــي في اختي ــة النــصّ ،وإعطــاء مســاحة للمتلقّ حركي

 طاقــة القــر، أو مــا يســمّى بـــ ) اللــزوم(،  أو التجــاوز، أو مــا يســمى بـــ )التعــدّي(، و نعنــي بهما : -3
إنَّ الفعــل قــد يكتنــز طاقــة دلاليــة وأســلوبية كــرى ، تجعلــه مكتفيــاً بذكــر فاعلــه، ويســمّى حينهــا 
فعــاً لازمــاً،  فيشــكّل تركيبــاً بســيطاً نشــطاً في الاكتفــاء بأصــوات مــع ألفــاظ قليلــة ، وغالبــاً مــا 
ــض  ــود :١١٢[ وبع ــرْتَ{] ه ــاَ أُمِ ــتَقِمْ كَ ــالى : }فَاسْ ــه تع ــر ، كقول ــل الأم ــذا في فع ــل ه يتمثّ
الافعــال الماضيــة والمضارعــة . وقــد يكــون أقــلّ طاقــة مــن ذلــك، فاحتــاج الــازم إلى مفعــول بــه، 
ــاج   ــه مــن احتي ــة أقــل  تمكّن أو طاقــة متوســطة تجعلــه محتاجــاً إلى ذكــر المفعــول الواحــد ، أو طاق

المفعولــن. 
ـــاويه 4- ـــد يس ـــر ، ق ـــل آخ ـــى فع ـــن معن ـــى أن يتضمّ ـــل ع ـــدرة الفع ـــا ق ـــد منه ـــة، ونري ـــة الدلال طاق

في طاقـــة اللـــزوم، أو طاقـــة التعّـــدي، أو قـــد يخالفـــه في اللـــزوم ،وفي التعـــدّي، أي قـــد يكـــون 
الفعـــل لازمـــاً فيحـــلَّ محـــلّ الفعـــل الـــازم .4

    لذلــك يمكننــا أن نكــون مــع مــن يــرى  أن الفعــل هــو العنــر الأســاس في بنــاء الجملــة، وهــو 
الــذي يّحــدد العنــاصر المرتبطــة بــه، ويختلــف عــدد هــذه العنــاصر باختــاف كفــاءة الفعــل وقدراتــه 
ــأتي في  ــاشرة، وي ــورة مب ــل بص ــق بالفع ــي تتعلّ ــي الت ــروف ه ــمية، والظ ــات الإس ــة، والمكون الكامن
ــا  ــارة وغيره ــاء الإش ــف وأس ــات وأدوات التعري ــل الصف ــاشرة، وتتّص ــل مب ــة للفع ــة التالي الطبق

بالفعــل اتصــالاً غــر مبــاشر.5
   إذاً فنحــن أمــام بنيــة مهمــة في التركيــب الجمــي للنــص؛ لأنَّ دور الفعــل، يمثّــل نظامــاً مهــاًّ في 

3 التونسي، محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن عاشور, التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير   
الكتاب المجيد( )تونس: الدار التونسية للنشر, ١٩٨٤(, ٥٠٤/٣٠.

4 حيدر, فريد عوض, فصول في علم الدلالة, د.ط. )مصر: مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع, ٢٠١١(, ١٨.
غة المعاصر, ٥٨. 5 الفرواني, مدخل إلى علم اللُّ
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عمليــة الدلالــة الوظيفيــة للتراكيــب الجمليــة داخــل النــصّ، وهــو مــا يــراه بعــض الباحثــن؛ الــذي 
يــرى أن الفعــل هــو المحــور في خلــق الدلالــة، إذ يقــول: )) عبــارة عــن نظــام مــن الأدوار الوظيفيــة 
ــة الفعــل  ــة((6 ، فمحوري ــات الدلالي ــار الفعــل محــورا للعملي ــي تُنــح مــن خــال اعتب ــة الت الدلالي
ــاج  ــة والأســلوبية، وهــي ســبب إلى إنت ــة التركيبي ــه يتمّتــع بطاقــات قــادرة عــى تغيــر البني تعنــي أنَّ

دلالي متميــز يمنحــه الفعــلُ للتركيــب.
   وسـوف يتّضـح هـذا في الأمثلـة التـي سندرسـها في النـصّ القـرآني ، وهـو مـا يكـون غالبـاً في 
الأفعـال التـي لهـا القـدرة أن تكـون متعدّيـة في سـياق تركيبي معني ، وهي نفسـها قد تكـون لازمة في 
ام تكـون طاقـة الفعـل في سـياق مـا  تتطلّـب مفعـولا بـه؛ ولكـن هـذه الطاقة  سـياق تركيبـي آخـر، فربَّ
قـد تتراجـع في سـياق آخـر، ويجعـل وظيفـة الفعل الإشـارة إلى وقوع الحـدث مجرّداً عـن التأثير في محلّ 
وقوعـه، بـل يكـون لبيـان ذلـك الحـدث فقـط ، فمثاًل يقـال: إنَّ فلانـاً يعطـي ويمنع،فلا يكـون هناك 

شيءٌ مُعطـى ، ولا شيءٌ ممنـوع؛  بـل المـراد هـو القـدرة عىل مطلـق العطـاء والمنـع.7
ــد  ــه ق ــه ؛ لكنّ ــة التعــدّي لمفعــول بعين ــى وإن كان يمتلــك طاق ــدلُّ عــى أنَّ الفعــل حت    وهــذا ي
ــذِي اسْــتَوْقَدَ نَــارًا فَلَــاَّ أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلَــهُ  يتخــىّ عــن ذلــك، كــا في قولــه تعــالى:} مَثَلُهُــمْ كَمَثَــلِ الَّ
ونَ {] البقــرة ١٧ [، فالفعــل ) أضــاء ( قــد يكــون  ذَهَــبَ اللَُّ بنِوُرِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فِ ظُلُــاَتٍ لَّ يُبْــرُِ
متعدّيــاً فيكــون المعنــى أن النــار أضــاءت غيرهــا، فتكــون ) مــا( الموصولــة في محــل نصــب مفعــول 
بــه،  ويُتمــل أن تكــون أضــاءت بنفســها ؛ فيكــون الفعــل لازمــاً و) مــا( ظرفــاً للفعــل، أو زائــدة. 
ــه في  ــة مع ــاء الواقع ــرات الأس ــم في تقدي ــب، تتحكّ ــدة للتركي ــات جدي ــل طاق ــي الفع ــذا يضف وبه

ســياقه 8 9.  وهنــا يتّضــح أنّ الفعــل متعــدٍ، أو لازم.  
ــوْ لَْ تَسَْسْــهُ  وفي آيــة أخــرى نجــده بــا مفعــول، كــا في قولــه تعــالى :} يَــكادُ زَيْتُهــا يُــيِ‏ءُ وَ لَ
نــارٌ…{] النــور ٣٥ [، وهــو واضــح مــن صيغتــه المضارعــة أنّــه مــن الفعــل الرباعــي )أضــاء(، لمــا 

غة العربيّة, ط ٢ )دمشق: دار طلاس للدراسات  6 الوعر، مازن, نحو نظرية لسانية عربيّة حديثة لتحليل التراكيب الاساسية في اللُّ
والترجمة والنشر, ١٩٩٢(, ٧٦.

7 الرازي, أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير, ط٣ )بيروت: دار إحياء 
التراث العربي, ١٩٨٨(, ١٣/١١٢.

8 العكبري ,أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله, التبيان في إعراب القرآن, تحقيق. البجاوي، علي محمّد )لبنان: عيسى البابي الحلبي 
وشركاه, ١٩٧٦(, ٣٣/١.

9 الرازي, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  ,٤٥٦/١ .
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تبــن مــن ضــمّ حــرف مضارعــه. وهــذه التغــرّات في طاقــة الفعــل ، فيهــا قيــمٌ أســلوبية واضحــة، 
ــه. وفي  ــذي قِيلــت في ــة لغــة متحّركــة ، تســتجيب لحاجــة الســياق ال نابعــة مــن كــون اللُّغــة القرآني
يِــي  ــاواتِ وَ الْرَْضِ يُْ مثــال آخــر يكــون الأمــر أكثــر تفصيــاً ،كــا في قولــه تعــالى : }لَــهُ مُلْــكُ السَّ
‏ءٍ قَدِيــرٌ{] الحديــد ٥٧[، فالفعــان ) يحيــي ويميــت( عــى الرغــم مــن  وَ يُمِيــتُ وَ هُــوَ عَــ‏ى كُلِّ شَْ

ــا متعديــان ؛ ذكــر المفــرون لهــا توجيهــات عــدّة منهــا: انَّ
ــف - ــي النط ــه يحي ــاج إلى أنّ ــب الزجّ ــا. وذه ــاء في الدني ــت الأحي ــث ، ويمي ــوات للبع ــي الأم يحي

ــا  ــدّي ، فكلاهم ــا في التع ــى قوته ــاء ع ــن ؛بن ــولي الفعل ــدر مفع ــا ق ــه هن ــظ أنَّ ــا 10، فنلح ويميته
ــول .  ــدّي لمفع ــة التع ــك طاق يمتل

ــه ليــس المراد منهــا تخصيص الإحيــاء ، والإماتــة بزمان معين،وبأشــخاص - ولكــن الــرازي يــرى بأنَّ
معينــن ؛ بــل معناهمــا أنَّ الله قــادر عــى خلــق الحيــاة والمــوت، ففــي هــذه الحــال يكــون الفعــان 
غــر محتاجَــن إلى تقديــر مفعولــن ؛ بــل المــراد منهــا إيقــاع الحدثــن أنفســهما ؛ لا إثبــات وقوعهــا 
عــى شيء معــن ؛ بــل المقصــود )) كونــه ســبحانه هــو المنفــرد بإيجــاد هاتــن الماهيتــن عــى 

الإطــاق ، لا يمنعــه عنهــا مانــع، ولا يــرّده عنهــا راد(( 11. 
وهــذا دليــل عــى أنَّ الفعــل الــذي يمتلــك طاقــة التعــدّي ، قــد يكــون لازمــاً مــن جهــة الوظيفــة 
الإعرابيــة، لكنَّــه يمتلــك الطاقــة إلى تعيــن أنــواع مــن المفاعيــل، وعــدم ذكرهــا.  ويُــرك هــذا لقــوة 
إدراك المتلقّــي وقدرتــه عــى التقديــر، عــى وفــق القــراءة التــي يقتضيهــا الســياق ، المرتبطــة بقدرتــه 
عــى فهــم الســياق والأســلوب الــذي ســيق فيــه الفعــل. أو المعــاني المجازيــة التــي يكتنزهــا الفعــل 

،كالإيجــاز والتضمــن والتعظيــم ، وغيرهــا مــن المعــاني التــي يريدهــا مبــدع النــص. 
ثانياً:  طاقة الحذف:

ونعنــي بهــا هنــا أنَّ الفعــل لديــه القــدرة الأســلوبية التــي تمكنّــه مــن حــذف مــا يحتاجــه التركيــب 
ــة في  ــة التعدي ــدل طاق ــف تتب ــة كي ــة معين ــد في أمثل ــدٍ،  فنج ــو متع ــا ه ــه وظيفيًّ ــن أنّ ــم م ــى الرغ ع
ــدة، منهــا حــذف المفعــول الواحــد ، أو أحــد  ــة الحــذف، فتنتقــل إلى مســارات جدي الفعــل إلى طاق

10 الزجاج ,أبو إسحاق إبراهيم بن السري, معاني القرآن وإعرابه, تحقيق. د عبدالجليل عبده شلبي, د.ط. )القاهرة: دار الحديث, ١٩٨٨(, 
.٩٦/٥

11 الرازي, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  ,٣٥٥/١٥ .
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ثُ أَخْبَارَهَــا{ ]الزلزلــة ٤ [، فــرى أحــد المفسريــن  ــدِّ المفعولــن ، كــا في قولــه تعــالى : }يَوْمَئِــذٍ تَُ
( لِإفــادة الخـَـرَ عِلــاً، وحُــذف  ــه مّــا ألحــق ب) ظــنَّ ث(؛ لأنَّ أن )أخبارهــا( مفعــول ثــانٍ للفعــل )تُــدِّ
ــه بــنٌّ ومعــروف لــدى المتلقّــي ،أي تُــدّث الِإنســان؛ لأنَّ الغــرض  مفعولــه الأول لظهــوره، أي أنّ

مــن الــكلام هــو إخبارهــا لمــا فيــه مــن التهويــل. 12
وقـد يمتلـك الفعـل طاقـة أخـرى جديـدة في بيـان نـوع المفعوليـة ، ونعنـي بهـا هنـا أن الفعـل لا 
يمكنـه أن يتعـدى بنفسـه إلى مفعولـه ، ولكنـّه يتعـدّى بوسـاطة الحـرف، وقـد يجرب هـذا الحـرف على 
التخليّ عـن موضعـه ، وهـو مـا يسـمّى بنزع الخافـض، فالفعـل يمتلك من القـوة التي تجعلـه يتجاوز 
الخافـض ويلغـي عملـه) الجـر(، وينصـب مـا بعـده مفعـولاً، أو تشـبيها بالمفعـول، و يذهـب ابـن 
عاشـور في قـراءة جديـدة للفعـل نفسـه في الآيـة السـابقة ، إذ يـرى جـواز أن ينتصـب )أخبارها( على 
نـزع الخافـض، وتقديـر باء الجـارة المحذوفة 13. وهنا تدخل في التركيب بسـبب الطاقـة التي يمتلكها 
الفعـل لنـزع هـذا الخافـض، وهـو ملمـح أسـلوبي مهـم رسـمه لنـا الفعـل )تُـدّث( ، إذ تظهـر طاقتـه 
التركيبـة احتاملات متعـدّدة في احتياجاتـه لمفعـول ظاهر وآخر مقـدّر،أو إنّه لم يكتـف بالمفعول المقدّر 
الحتمـي، ويتعـدّى إلى مـا بعـد الخافـض إلى مجروره ؛ ليكون منصوبـاً، ويقوم مقام المفعـول به للفعل.
ولاريــب أنَّ مــن يبحــث في الأفعــال عــى المســتوى التركيبــي ، وملاحظــة الاختلافــات في 
ــل  ــن في الفع ــاوب الدوري ــزوم ، أو تن ــدّي ، أو الل ــة التع ــن جه ــل م ــة للفع ــاني الوظيفي ــه المع توجي
ــة بصــورة  الواحــد، ينبــئُ عــن القــدرات الأســلوبية الكبــرة التــي يمتلكهــا الفعــل في اللُّغــة العربيّ

ــة. ــورة خاصّ ــة بص ــة القرآني ــة واللُّغ عامّ
ثالثاً: الطاقة الصوتية

ونعنــي بهــا القــدرة المثــرة التــي يمتلكهــا الفعــل العــربي في التغــر الصــوتي عــى وفــق مقتضيــات 
وجــوده في البنــاء الجمــي، فالفعــل مــن جهــة وجــوده الزمنــي يســتطيع أنْ يمتلــك طواعيــة التغيــر 
ــه الــذي  ــي إلى زمــن حدوث ــاء والإعــراب ، فالمعــروف أنَّ الفعــل المــاضي يشــدّ المتلقّ في حــالات البن
انقضى،فاكتســب حالــة البنــاء عــى الفتــح، وأعطــى صوتــاً قصــراً ممــدوداً تمثلــه الفتحــة بوضــوح في 

12 عاشور, التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(  ,٥٩٩/٢٥ .
13 عاشور, ٦٠٠/٢٥.
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محاكاتهــا للألــف ، هــذه الطاقــة الصوتيــة تُعــدُّ مــن ملازمــات الفعــل المــاضي إذا لم يطــرأ طــارئ آخــر 
يغيّهــا إلى حالــة بنــاء أخــرى، ومنهــا مثــاً حالــة القطــع للحركــة، وحبــس الصــوت ، ومــا يســمّى 
البنــاء عــى الســكون، عندمــا تلتحــق بــه بعــض الضمائــر التي تــدلّ عــى الفاعليــة ، التي تمثّــل الضرورة 
الملحّــة والحتميــة لوجــود الفعــل داخــل التركيــب التــي أشرنــا اليهــا في المبحــث الأوّل ، وهــي حاجــة 
ــا الفعــل  ــتَ، وكتبــتِ(  ، وتخــىّ هن ــا، وكتبْ ــتُ، وكتبْن ــه كــا في ) كتبْ الفعــل إلى فاعلــه، واســتبطانه ل
ــه  المــاضي عــن صوتــه الأصــي ) الفتــح( إلى صــوت آخــر ، أو مــا نســتطيع أن  نســمّيه باللاصــوت ؛لأنَّ
أصبــح ســاكناْ،  أو صــار مبنيّــاً عــى الســكون ، حســب العــرف النحــوي . وهــذا وإن جــاء إليه بســبب 
ــه  ــة تجعل ــدرة صوتي ــة، وق ــلوبية تركيبي ــة أس ــن طاق ــه م ــا يملك ــل ب ــب للفع ــه يحس ــي ، ولكنّ خارج
يتكيّــف مــع مــا يســند إليــه مــن الأســاء المختــرة) الضمائــر المتّصلــة( . فوجــود صــوت الفتحــة لا 
ــا يمكــن  يتناســب مخرجــاً مــع صــوت هــذه الضمائــر ، إذ ســيجد الناطــق بهــا صعوبــة واضحــة ، ربَّ
تفســره بتــوالي أكثــر مــن ثلاثــة أصــوات قصــرة في التركيــب، وبطواعيــة الفعــل الصوتية،تخــىّ عــن 
صــوت مــن أصواتــه القصــرة ، وتقبّــل قطعهــا وتســكينها؛ ليكــون قــادرًا عــى التكيّــف صوتيــاً مــع 

الاســم الجديــد المتضــامّ معــه لــرورة اكتــال الدلالــة التركيبيــة.
ــد،  ــاء جدي وهــذا التحــوّل في الصــوت أيضًــا،  نجــده واضحــاً في قــدرة الفعــل المــاضي عــى بن
ــمِّ في حالــة اتّصالــه بــواو الجماعــة ، وهــو مــا يحــدث مــع الفعــل المضــارع ولكــن  وهــو البنــاء عــى الضَّ
بطريقــة مختلفــة ، إذ إنَّ ســبب تبــدّل صــوت نهايــة المــاضي ؛ كانت بســبب اللاحــق )الضمائــر المتّصلة( 
ــا يســبب هــذا  ــا يســبب التغــر الصــوتي في الأفعــال المضارعــة ، فهــو أن يكــون مســبوقاً ب ــا م ، أمّ
التغــر الصــوتي مــن صــوت الــواو القصــر المتمثّــل بالضّمــة ،إلى صــوت آخــر وهــو الألــف القصــرة 
) الفتحــة(، إذا سُــبق بأحــد أدوات التأثــر الصــوتي التــي تســمّى في العــرف النحــوي أدوات النصب 
، وقــد تنقطــع عنــه الحركــة ويكــون ســاكناً ، في حالــة ســبقه بإحــدى أدوات الجــزم،أو يحــذف منــه 

حــرف النُّــون في الحالتــن الســابقتين، إذا مــا كان مــن الأفعــال الخمســة. 
واللافــت للنظــر، أنَّ النحويــن يؤسّســون إلى حالــة تبــدّل في طاقــة الفعــل المضــارع مــن 
الإعــراب إلى البنــاء ، وذلــك عندمــا تتضــاّم معــه نــون التوكيــد بقســميها) الثقيلــة والخفيفــة ( ، أو 
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نــون النســوة،التي تُعــد ضمــرا يحــلُّ محــلَّ الفاعــل الظاهــر. وهــذا التحــوّل الصــوتي في نهايــة الفعــل 
المضــارع ،هــو نفســه يحــدث في الفعــل المــاضي كــا ســبق، فالتغيــر الصــوتي حــادث في الفعلــن معــاً 

ــي .  ــا الوضع ــن وجودهم ــة ع ــباب خارج ــه إلى أس ، ومرجع
وهــذه الأمــور المتشــابهة تثــر تســاؤلات مهمــة، منهــا: لمــاذا أصّر النحويــن عــى الالتــزام ببنــاء 
الفعــل المــاضي عــى الرغــم مــن قدرتــه عــى تقبــل الأصــوات التــي تمثلهــا علامــات الاعــراب ؟ وفي 
المقابــل قبلــوا للفعــل المضــارع حالتــي الاعــراب ، والبنــاء في ســياقته التركيبيــة والبنائيــة المختلفــة؟ 
ودعوى مضارعة الفعل المضارع للاسم في تقبله التغير الصوتي ،غير كافية لقبول الحالات المختلفة.  
ــي  ــة الت ــه العامّ ــن صفات ــيّ ع ــدم التخ ــه ، وع ــل في مكانت ــوا الفع ــن أن يضع ــاول النحوي    وح
ــه الوظيفــي النحــويّ ، فالجــر مــن  ــل الجــرَّ في جانب ينفــرد بهــا عــن الاســم ، فهــو في عرفهــم لا يقب
ــد   ــة داخــل التركيــب ق ــة الصوتي ــإنَّ الطاق ــذا ف ــي انفــرد بهــا عــن الأفعــال؛ ل علامــات الأســاء الت
تجــر الناطــق بكــر آخــرِ الفعــل ، فاضطــر عندهــا إلى وضــع مــا يقيــه عــن هــذه الصفــة التــي لا تليــق 
ــي  ــي سُــميت بهــذا الاســم ، بدعــوى فائدتهــا الت ــة ، والت ــون الوقاي ــي فاســتحدثوا ن ــه البنائ بتكوين

تكــون مانعــة مــن الكــر الممنــوع عــن الفعــل في العــرف الــرفّي والنحــويّ.
ــا يكــون ســاكناً ، تحــت ســلطة  ــرّك بالكــر عندم ولكنَّهــم نســوا في مــكان آخــر، أنَّ الفعــل يُ
ــة الفعــل المضــارع، وذلــك في حالــة الوصــل مــع الاســاء الســاكنة في صوتهــا الأوّل  الجــزم في حال
،ممـّـا يســبّب تنــازل الفعــل عــن ســكونه إلى الاتّصــاف بصفــة الكــر ، وهــو يمثــل عــدولاً صوتيــاً في 

تقبّــل الكــر ، وإنْ لم يكــن لــه علامــة بنــاء ، أو إعــراب . 
ذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَْ يَكُنِ اللَُّ ليَِغْفِرَ لَمُْ وَلا ليَِهْدِيَُمْ  وهذا له أمثلة قرآنية وافرة ، منها : }إنَِّ الَّ
التقاء  ظاهرة  من  تخلّصاً  منها  الواو  فحذفت   ، مجزوم  يكون(   ( فالفعل   ]168 {]النساء  طَرِيقًا 
الساكنين التي تأباها القدرة النطقية، ومن ثمَّ تحرّك حرفه الآخِر عن سكونه إلى الكسر،متأثّراً بوجود 
الساكن في الاسم الذي وقع بعده، فتمتع الفعل بطواعية قبول الكسر للتخلّص من عائق نطقي ؛ لذا 
ك بالكسر للتخلّص من التقاء  يقال عند إعرابه : فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون ، وحُرِّ

الساكنين. وهنا تقبّل الفعل صوت الكسر؛ ولكنهّ ليس على شاكلة الإعراب أو البناء. 



صباح عيدان حمود  مجلة تسليم )25(* 12

رابعاً : الطاقة الدلالية
لــة في الســياق ، ومنهــا دلالــة  ونعنــي بهــا هنــا، أنَّ بعــض الأفعــال تمتلــك الطاقــة الدلاليــة المتبدِّ
التضمــن الــدلالّي ، أي إنَّ الفعــل يتضمــن معنــى فعــل آخــر ليأخــذ صفاتــه ، فتتغــر دلالتــه الوضعية 
إلى دلالــة الاســتعمال ، وكذلــك في الجانــب الوظيفــي ؛ فيكــون متعديــاً مثــاً، بعــد أن كان لازمــاً، أو 
بالعكــس ؛ وذلــك قــد يكــون بســبب الكفــاءة التــي يمتلكهــا أحــد الفعلــن ، وتفــاوت في الطاقــة 

الدلاليــة والأســلوبية عنــد أحدهمــا ، اذا مــا قــورن بالآخــر 14، أو يكــون تامّــاً بعــد أن كان ناقصــاً.
 وهـذا التبـدّل الـدلالي في الفعـل،  يعني أنَّ طاقة الفعل تبدلت على وفق الأسـلوب الذي صيغت 
بـه ، والسـياق الـذي وضعـت فيـه ، وهـي صفـة أسـلوبية لافتـة تمتلكهـا الأفعـال في اللُّغـة ، ولاسّـيما 

لغـة القـرآن الكريـم ، ومـن الأمثلة عىل ذلك الفعـل )جَعَلَ ( واسـتعمالاته في القـرآن الكريم.
    فيلحــظ أنَّ الفعــل ) جَعَــلَ ( يتفاعــل مــع المعنــى الســياقي الــذي يوضــع فيــه، ونــوع المفــردات 
التــي يفرضهــا الســياق القــرآني ، فتولّــدت معــانٍ نحويــة جديــدة تضمنهــا لفــظ الفعــل ، تجــاوزت 
المعــاني المعجميــة التــي وضعــت للفعــل ) جَعَــلَ ( ، وهــذا يعنــي أنَّ هــذا الفعــل، ولاســيّما في 
الاســتعمال القــرآني؛ لديــه طاقــة نحويــة متجــدّدة ، تنعكــس عــى معانيــه الســياقية ؛ نتيجــة تضمّنــه 
ــا لا تخــرج عــن المعنــى المركــزي للفعــل، وهــو الصــرورة والحركــة  معــاني أفعــال أخــرى؛  ولكنهّ
))وإنّ كلَّ تضمــن، أو إشراب، أو تأويــل لمعنــى هــذا الفعــل بمعنــى فعــل آخــر؛ يــؤدّي إلى تســكين 
ــة الأصــل . وهــي تتألّــف  ــة داخــل التركيــب التــي تظهــر في الجملــة القاعدي صــورة الفعــل الحركيّ
ل عنــه، والآخــر :  مــن دخــول الفعــل مــع مفعولــن مــن الــذوات أو الأشــياء، الأوّل : متحــوَّ
ــداً  ــاءً فَبُعْ ــمْ غُث ــقِّ فَجَعَلْناهُ ــةُ باِلَْ يْحَ ــمُ الصَّ ــالى: }فَأَخَذَتُْ ــه تع ــاً في قول ــه(( 15. فمث ل إلي ــوَّ متح
للِْقَــوْمِ الظَّالـِِـنَ{] المؤمنــون  ٤١ [، وفي قولــه تعــالى: }وَ قَدِمْنــا إلِى‏ مــا عَمِلُــوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنــاهُ 
ــزم  ــا تعــدى إلى مفعولــن ، وهــو ملت ــلَ ( هن ــاءً مَنثُْورا{]الفرقــان  ٣٣ [تلحــظ أنّ الفعــل )جَعَ هَب
بالمعنــى الوضعــي لــه مــن الإيجــاد والصــرورة ، وكلا المفعولــن يمتلــك معنيــن ، همــا مــن الأمــور 
الحســيّة التــي تنســجم مــع دلالــة الفعــل المعجميــة ؛ لــذا كانــت طاقتــه متعادلــة مــع المعــاني الوظيفيــة 

14 حيدر, فصول في علم الدلالة, ١٩ .
غة العربيّة وآدابها .  15 حميدي, خالد كاظم و حسين, تومان غازي, "معاني ) جَعَلَ ( في الأفراد والإسناد والاستعمال القرآني," مجلة اللُّ

كلية الآداب جامعة الكوفة ١٢ )٢٠١١(: ٢٩٤..
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النحويــة التــي حققهــا التركيــب القــرآني ، ونعنــي بهــا قدرتــه عــى طلــب مفعولــن .
ــى الفعــل المعجمــي  ــي ولدهــا معن ل والصــرورة الت ــة التحــوُّ عندهــا يمكــن القــول : إنَّ عملي
جــاءت منســجمة مــع المعنــى الوظيفــي النحــوي، وهــو المفعوليــة ، فطاقــة الفعــل الدلاليــة احتاجــت 
ــدأً وخــراً( ؛ ولكــن طاقــة  ــاً مســتقّلًا ) مبت ــا في أصلهــا يشــكّلان تركيب إلى مفعولــن حســيين ، كان
ــاً  ــكّل ملمح ــذا يش ــة، وه ــي المفعولي ــدة، وه ــة جدي ــة نحوي ــا إلى وظيف ــة ، حركته ــل الكامن الفع
أســلوبياً يتمتّــع بــه الفعــل حــن يدخــل عــى الجملــة الإســمية ، فيفــرض طاقاتــه التركيبيــة والوظيفية 

عليهــا، مــع احتفاظــه بدلالتــه المعجميــة.
في حــن نجــد الفعــل نفســه يتضمّــن معنــى فعــلٍ آخــر ؛  وذلــك لأنّــه شــكّل تركيبــاً جديــدا في 
عَلُــونَ أَصَابعَِهُــمْ فِ آذَانِِمْ  جملــة أخــرى ، الخــر فيهــا ليــس شــيئاً حســيًّا ، كــا في قولــه تعــالى :} … يَْ
ــطٌ باِلْكَافرِِيــنَ{ ]البقــرة 19[، فوجــود الجــار والمجــرور في  ي ــوْتِ ۚ وَاللَُّ مُِ ــقِ حَــذَرَ الَْ وَاعِ ــنَ الصَّ مِ
ــن  ــلَ ( م ــل )جَعَ ــر الفع ــد غ ــه ، ولا يوج ــق في ــاً يتعلّ ــة عام ــاني النحويّ ــرض في المع التركيب،يف
يملــك هــذه الطاقــة التــي تجــذب الجــار والمجــرور اليهــا ، ومعنــى حــرف الجــر ) في( الــذي يعنــي 
ــة ؛ جعــل هــذا الفعــل يتخــىّ عــن معنــى الصــرورة ، والإيجــاد ، إلى معنــى فعــل آخــر قــد  الظرفي

يكــون )يدخــل، أو يضــع( ، وأيضًــا ضعّــف مــن حاجتــه إلى مفعــول ثــانٍ حقيقــي. 
مـن هنـا ذهـب المعربـون إلى أنَّ قولـه تعـالى:  }حَـذَرَ الَْـوْتِ{ مفعـول لأجله على المشـهور، ولكن 
وَاعِقِ{ مفعـول لأجله 16، فوجـود مفعولين بالمعنى نفسـه  ـنَ الصَّ هنـاك مـن يـرى أنَّ قولـه تعـالى:  }مِّ
جعـل الفـرّاء يقـول: هـو منصـوب على التمييـز 17 ، ويرجع في الحقيقـة إلى النكرة، أي حـذرًا من الموت. 
ولـو قـدر للآيـة أن تكـون بهـذه الطريقة)يجعلون حذر المـوت أصابعهم في آذانهم مـن الصواعق(  
لـكان المعنـى صحيحـاً ، فيكون سـبب جعـل الأصابع في الآذان هي الصواعق،وسـبب هذا السـبب 
خـوف المـوت والتحـرّز مـن المـوت، ولا مانـع مـن تعقيـب المفعـول لأجلـه بمفعـول لأجلـه أيضـا. 
وغري خفـي: أن تسـمية متعلّقات الفعل وخصوصياته بالأسامء المختلفة، لا يمنـع أن يكون المفعول 
لأجلـه مفعـولاً واقعـاً، بـل هـو من توابـع الفعل، أو من الأسـباب المنتهيـة إلى الفعل، وهـو الجعل في 

16 الأندلسي، أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي بن حيان, البحر المحيط في التفسير, تحقيق. جميل، صدقي محمّد )بيروت: دار الفكر, 
.١٤٢٠(, ٨٧/١

17 القرطبي ,أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن, ط٢ )القاهرة: دار الكتب المصرية, ١٩٣٥(, ٢٢٠/١.
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هـذه الآيـة، ولا شـبهة في إمـكان نقل الأسـباب والعلـل المختلفـة المترتبة بعضهـا على بعض. 
وهنــا يكــون المعنــى الجديــد للفعــل مفروضــاً أســلوبياً عليــه،  فرضــه التركيــب ؛ بســبب المعنــى 
الظــرفي لحــرف الجــر. وكذلــك الســببية التــي دلّ عليهــا المفعــول لأجلــه، فــإنَّ هــذا يوحــي إلى معنــى 
جديــد )) هــو المعنــى المقصــود، الــذي يصــوّر تشــويه الأصابــع شــكلا وحجــاً ؛ لتأخــذ طريقهــا عــر 
الزمــان ، حتــى تســتقرّ في جــوف الأذن ، لتؤلّــف صــورة تخيليــة،  تعــرّ عــن حقيقــة نفســية، بأســلوب 

بليــغ ، يوحــي بمعــانٍ كثــرة ، منهــا : شــدّة الخــوف والقلــق(( 18 .
ــع  ــب الوض ــذي يناس ــى ال ــذا المعن ــر ه ــل غ ــر للفع ــى آخ ــوّر معن ــن أن نتص ــا لا يمك ــن هن وم
ــان ملمحــاً خاصّــاً بالفعــل  المتناغــم مــع المعنــى الأصــي للفعــل، وهــو الصــرورة.  فيشــكل المعني

ــره. ــه غ ــوم مقام ــلَ (لا يق )جَعَ
وقــد نــرى ذلــك في اختــاف الســياقات القرآنيــة في اســتعمال فعــلٍ في ســياق معــن ، لحادثــة واحدة 
ــدلالي  ــل ال ــة التداخ ــن جه ــوص م ــوم وخص ــا عم ــاه ، أو بينه ــن معن ــر يتضمّ ــل آخ ــتعمال فع ، واس
بينهــا. فالفعــل )جحــدَ( مثــا قريــب مــن معنــى )كفــر( ،  عــى الرغــم مــن اختــاف دلالــة الوضــع 
ــكَ عــادٌ جَحَــدُوا بآِيــاتِ  بينهــا .  فيســتعمل أحدهمــا بــدلاً مــن الآخــر ، كــا في قولــه تعــالى: } وَ تلِْ
ــكار الشّــديد،19  ــدٍ{] هــود  ٥٩ [ والجحــد: الإن ــارٍ عَنيِ ــرَ كُلِّ جَبَّ ــوا أَمْ بَعُ ــلَهُ وَ اتَّ ــمْ وَ عَصَــوْا رُسُ ِ رَبِّ
ــه يختلــف عــن دلالــة )كَفَــرَ ( في الوضــع التــي تعني   مثــل إنــكار الواقعــات والمشــاهدات.  والمعــروف أنَّ
التغطيــة والســر 20 ، لكنَّــه أخــذ دلالتــه،  وكــذا عمــل عملــه ؛ لــذا ذهــب أحــد المعربــن إلى توضيــح 
ــه متعــدُّ بنفســه لتأكيــد التّعديــة، أو لتضمينــه معنــى  ذلــك بقولــه: ))وعُــدي) جَحــدوا( بالبــاء مــع أنّ
كفــروا فيكــون بمنزلــة مــا لــو قيــل: جحــدوا آيــات ربّــم وكفــروا بهــا(( 21. وكــذا الفعــل )كَفَــرَ( في 
عَــادٍ قَــوْمِ هُــودٍ{ ]هــود  ٦٠ [ فيتضّمــن )كفــروا(  ــمْ أَلَ بُعْــدًا لِّ ُ قولــه تعــالى : }أَلَ إنَِّ عَــادًا كَفَــرُوا رَبَّ
معنــى )عصــوا ( ، بدلالــة المطابقــة بــن وظيفتهــا النحويــة ، وهــي التعديــة فاختلفــت طاقــة الفعــل 
الأســلوبية مــن فعــل إلى آخــر،  فالفعــل كَفَــرَ هــو فعــل لازم ، ولكنَّــه عندمــا تضمّــن معنــى ) عــى( 

18 حميدي و حسين, "معاني ) جَعَلَ ( في الأفراد والإسناد والاستعمال القرآني," ٢٩٧.
19 المصري, محمّد بن مكرم بن علي ابن منظور, لسان العرب, تحقيق. عبد الوهاب العبيدي, ط ٣ )بيروت: دار إحياء التراث العربي, ١٩٩٩(, 

مادة)جحد(.
20 المصري, مادة )كفر(.

21 عاشور, التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(  ,١٠٦/١٢ .
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صــار متعدّيــاً، بــدون الحاجــة إلى حــرف الجــر ))وعــدّيَ )كفــروا ربّــم( بــدون حــرف الجــر لتضمينــه 
معنــى عَصَــوْا في مقابلــة )واتّبعــوا أمــر كلّ جبّــارٍ عنيــدٍ(، أو لأنّ المــراد تقديــر مضــاف، أي نعمــة ربّــم 

لأنّ مــادّة الكفــر لا تتعــدّى إلى الــذات وإنّــا تتعــدّى إلى أمــر معنــويّ.((22
ــه أسرَّ إليهــا   وأطلــق الوحــي عــى أمــر التكويــن، أي أوجَــدَ فيهــا أســباب إخــراج أثقالهــا فكأنَّ
ِــذِي مِــنَ الِجبَــالِ بُيُوتًــا{] النحــل: 68[. ــكَ إلَ النَّحْــلِ أَنِ اَّت بــكلام ، كقولــه تعــالى: }وَأَوْحَــى رَبُّ
ــا  ــالَ لََ ــالى: } فَقَ ــه تع ــال( كقول ــى )ق ــى( معن ــن )أوح ــام لتضم ــى( بال ــل )أوح ــدّيَ فع  وعُ
وَلـِـأرْضِ ائِْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًا{]فصلــت: 11[، وإلّ فــإنَّ حــقّ )أوحــى( أن يتعــدّى بحــرف )إلى(. 
ــن  ــهُ كُ ــولَ لَ قُ ــاهُ أَن نَّ ءٍ إذَِا أَرَدْنَ ــيَْ ــا لِ ــاَ قَوْلُنَ ــال تعــالى: }إنَِّ ــن ق ــن هــو قــول التكوي والقــول المضمَّ
ــه حكايــة  ــا عُــدل عــن فعــل: ) قــال لهــا ( إلى فعــل ) أوحــى لهــا( ؛ لأنَّ فَيَكُــونُ{] النحــل: 40 [ وإنَّ
عــن تكويــن لا عــن قــول لفظــي. وهكــذا نجــد أنَّ الطاقــة المتجــدّدة في الفعــل بســبب قدرتــه عــى 
تضمــن معنــى آخــر لفعــل جديــد قريــب منــه في الدلالــة الســياقية ، ولكنّــه يختلــف عنــه في الدلالــة 
ــه بســبب قدرتــه التركيبيــة ومرونتــه الأســلوبية .  الوضعيــة التــي سُــجلت لــه في المعجــم، وهــذا كلَّ
ــه لحقــت بــه أحــرف جديــدة حوّلت  وهنــاك طاقــة دلاليــة يكتســبها الفعــل في حالــة المضــارع؛  لأنَّ
زمنــه إلى الحــال ،أو الاســتقبال، ولكنَّــه بوســاطة هــذه الأحــرف اللواحــق اكتســب دلالــة الفاعــل، 
ونوعــه باحــرف المضارعــة) أ ن ي ت( ، فيكــون مــع الهمــزة الفاعــل هــو المتكلّــم ، ولا ينــرف إلى 
غــره، ومــع النُّــون يكــون الفاعــل هــم جماعــة المتكلّمــن ، واليــاء يكــون الفاعــل هــو الغائــب ، ومــع 

التــاء يكــون الفاعــل هــو أنثــى الغائبــة ، أو الشــخص المخاطَــب .
خامساً: طاقة المجاوزة

ونعنــي بهــا هــذا الاســتعمال المجــازي الــذي تمتلكــه بعــض الأفعــال القرآنيــة بالرغــم مــن نــدرة 
اســتعمالها ، وقلّــة وجودهــا، لكنهّــا أحدثــت لفتــاً أســلوبياً يســتحقّ التأمّــل، بعيــدا عــن قضيــة 
ــب،  ــا التركي ــي يقتضيه ــة الت ــب الحاج ــك بحس ــة، وذل ــى ثلاث ــن أو حت ــول أو مفعول ــدّي لمفع التع
ولكــن نجــد أنَّ هــذه الأفعــال حتــى وإنْ صُنفّــت في بــاب اللــزوم ، فهــي تقتــي شــيئاً آخــر ليــس 
ــم وجــود هــذا  ــا جــاءت في ســياق إســنادي يُتّ ــز مثــا، وذلــك بســبب أنّ مــن المفاعيــل ،  كالتميي

22 عاشور, ١٠٧/١٢.
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التمييــز ، فمثــا الفعــل) اشــتعل( الــذي لم يســتعمل في القــرآن إلّ مــرّة واحــدة فقــط، وجــاء مســندا 
ــة،  ــن الفاعلي ــن م ــه نوع ــرضُ علي ــتعل( يف ــل )اش ــي للفع ــى المعجم ــاد، فالمعن ــه المعت ــر فاعل إلى غ
وهمــا النــار والوقــود التــي تســبب النــار فيقــال : اشــتعلت النــارُ، وهنــا الفاعــل مُســبَّب، وكان نتيجــة 
لوجــود ســبب للنــار وهــو الوقــود، وأمّــا اشــتعل الحطــبُ، فأُســند الإشــعالُ للســبب،  ففــي الواقــع 
ــرآني -  ــتعمال الق ــئ في الاس ــنَّ المفاج ــن ، ولك ــن الفاعل ــب لهذي ــند في الغال ــل يُس ــتعمالي للفع الاس
ــالَ رَبِّ إنِِّ وَهَــنَ  وهــو الوحيــد - فقــد أُســند الفعــل ) اشــتعل ( إلى الــرأس ، في قولــه تعــالى :}قَ
ــرأس هــو  ــكأنَّ ال ــقِيًّا{]مريم٤[، ف ــكَ رَبِّ شَ ــن بدُِعَائِ ــيْبًا وَلَْ أَكُ أْسُ شَ ــرَّ ــتَعَلَ ال ــي وَاشْ ــمُ مِنِّ الْعَظْ
النــار، أو هــو الحطــب، مــن هنــا وُجــدت هــذه التوجيهــات المختلفــة في الحاجــة إلى التمييز)شــيباً( 
ــه مُنقلــبٌ عــن الفاعــل، وقــدّروا لــه مجــازا أنَّ أصــل الجملــة هــو ) اشــتعل( شــيبُ  الــذي قيــل عنــه إنَّ
ــاره في  ــه وانتش ــه وإنارت ــار في بياض ــواظ الن ــيب بش ــبِّه الش ــا : ))شُ ــري فيه ــال الزمخ ــرأس، إذ ق ال
الشــعر وفشــوّه فيــه وأخــذه منــه كلّ مأخــذ، باشــتعال النــار؛ ثــم أخرجــه مخــرج الاســتعارة، ثم أســند 
الاشــتعال إلى مــكان الشــعر ومنبتــه وهــو الــرأس. وأخــرج الشــيب مميــزاً (( 23 . والباحــث يــرى أنَّ 
ــن  ــار، ناظري ــم رأوْا  مــن جانــب أنَّ المشــتعل هــو الن ــه؛ لأنَّ ــا وهمــوا في هــذا التوجي ــن ربَّ البلاغي
إلى اللهــب الخــارج، والشــيب أكثــر قربــاً للهــب مــن جهــة المشــابهة في اللــون والظهــور ، ولكــن لــو 
نَظــروا إلى اشــتعال الحطــب ، وهــو ســبب وجــود النــار لــكان الإســناد عــى حالــه، وإنّ التمييــز ليــس 
ــا يحــدث فيــه مــن عمليــات احــراق  ــاً عــن الفاعــل؛ بــل إنّ الــرأس هــو ســبب الاشــتعال، لّم منقلب

الخلايــا المغذّيــة لبصيــات الشــعر الــذي يصبــح لونــه أبيضًــا فيُســمى شــيباً.
ويــرى الباحــث أنَّ المفسريــن تبعــا للبلاغيــن قــد التبســت عليهــم الأمــور، في عمليــة الإســناد 
ــر  ــن عاشــور في التحري ــة المجــاز العقــي، ولعــلَّ اب ــوع مــن الإســناد بقضي فلجــؤوا  إلى فلســفة هــذا الن
والتنويــر ، اختــر لنــا طريــق البحــث عــن أقــوال الآخريــن ، فقــال: )) وإســناد الاشــتعال إلى الــرأس 
مجــاز عقــي، لأنَّ الاشــتعال مــن صفــات النــار المشــبَّه بهــا الشــيب، فــكان الظاهر إســناده إلى الشــيب، فلما 
جــيء باســم الشــيب تمييــزاً لنســبة الاشــتعال؛ حصــل بذلــك خصوصيــة المجــاز وغرابتــه، وخصوصيــة 

23 الزمخشري, محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد أبو القاسم, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, د.ط. )لبنان: 
دار المعرفة, ٢٠٠٩(, ٥٠٢/٢.
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التفصيــل بعــد الإجمــال، مــع إفــادة تنكــر }شَــيباً{ مــن التعظيــم فحصــل إيجــاز بديــع. وأصــل النظــم 
المعتــاد: واشــتعل الشــيب في شــعر الــرأس(( 24.  أمّــا صاحــب المفتــاح فقــد تنبّــه إلى قــوّة هــذا النــوع مــن 
التركيــب ، فحــاول أنْ يقــارب بــن التوجيهــن ، قائــاً: ))إســناد الاشــتعال إلى الــرأس ؛ لِإفــادة شُــمول 
ــار في  ــتعلت الن ــيباً، وزان اش ــرأس ش ــتعل ال ــرأس، واش ــيبُ ال ــتعل ش ــرأسَ؛ إذ وزان اش ــتعالِ ال الاش
ــألة؛لأنَّ  ــذه المس ــناد في ه ــة الاس ــاز في عملي ــد مج ــا يوج ــا ف ــن هن ــاراً(( 25.  م ــي ن ــتعل بيت ــي، واش بيت
الفعــل ُشْــتُعْلِ َاســتعمل في معنــاه الحقيقــي الــذي هــو المعنــى الآخــر لفاعــل ) اشــتعل( ، وهــذا التوجيــه 
الأســلوبي للفعــل لا يعنــي أنَّ الباحــث ينــاصر القائلــن بغيــاب المجــاز في القــرآن الكريــم ؛ولكــن هنــاك 

معــاني يمكننــا فيهــا الاعتــاد عــى الإســناد الحقيقــيّ للفعــل لا الإســناد المجــازيّ.
رْنَــا الْرَْضَ عُيُونــاً فَالْتَقَــى الْــاءُ  وكذلــك الحــال في الفعــل) فجّــر( في قولــه تعــالى : }وَ فَجَّ
عَــ‏ى أَمْــرٍ قَــدْ قُــدِرَ{ ]القمــر ١٢[. الملحــوظ أنَّ لفظــة )عيونــاً(  قــد أخــذت مســاحة تأويليّــة 
واســعة عنــد المعربــن ، وهــذا لا يخــصّ المفــردة ونوعهــا؛  بــل يخــصّ الطاقــة التــي يمتلكهــا الفعــل 
)فجر(،وقدرتــه عــى التفاعــل مــع الألفــاظ التــي تتضــامّ مــع التركيــب الــذي احتضنــه ، ف)عيونــاً( 
ــه تمييــز، أي: فجرنــا عيــونَ الأرضِ،  فنقلــه مــن المفعوليــة  : ذكــرت لــه أوجــه إعرابيّــة ، أشــهرها: أنَّ
إلى التمييز،وهنــا لابــدَّ مــن ملاحظــة شيء ،  أنَّ المفعــول بــه الأصــي في الآيــة ، وهــو الأرض صــار 
ــه لم  ــه في الحاجــة إلى مفعــول ب ــة وكذلــك طاقت ــه الإنجازي ــه ، والواقــع أنَّ الفعــل ودلالت ــا إلي مضافً
ــر هــو الأرض وصــارت عيونــاً ، وهــو ليــس مــن الأفعــال  ــا الــذي تفجَّ تفجّــر العيــون حقيقــة ، إنَّ
التــي تحتــاج إلى تعّــدد المفاعيــل؛  بــل كان في حاجــة إلى توصيــف نــوع التفجــر ؛ لــذا جــاء الوصــف 
ــن أن  ــض المعرب ــاول بع ــا ح ــن هن ــف؛ م ــرة الوص ــف في دائ ــن ان يصن ــذي يمك ــز ال ــة التميي بكلم
يضــع توجيهــات إعرابيــة جديــدة للفظــة )عيــون( ومنــع توجيــه التأويــل الــذي يقــول: إنَّ التمييــز 

ل مــن مفعــول بــه. 26 مُــوَّ
"الأرض". وهو بدل اشتمال وفيه  البدل من  ا منصوب على  إمَّ  ، أنَّه  إلى  من هنا ذهب آخرون 

24 عاشور, التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(  ,١٠/١٤ .
25 أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي, مفتاح العلوم, تحقيق. نعيم زرزور, ط ٢ )لبنان: دار الكتب العلمية, ١٩٨٧(, ٣٩٨/١.

26 أحمد بن يوسف بن عبد الدايم, الدر المصون, د.ط. )لبنان - بيروت: دار القلم, د.ت.(  ,١٣٣/١٠ .
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ضمير مقدر، أو أنَّه مفعول ثانٍ لأنَّه ضمن "فجرنا" معنى صيرناها بالتفجير عيونا. ، أو أنَّه حال.27 
وكلُّ هـذه التأويالت الإعرابيـة إنَّام توحـي بقـوة الطاقـة التـي يمتلكهـا الفعـل فجـر في قدرته على 
ـا بيان للفعـل وقوتـه التنجيزية داخـل التركيب، فهو قـادر على أن  قبـول هـذه المتعلّقـات التـي تعنـي أنَّ

يتجـاوز المفعـول ويصـل إلى منصوبـات أخـرى مـع غـض النظر عن نـوع المنصـوب ودلالته.
ويمكننــا أن نــرى هــذه الطاقــة الاســلوبية في كثــر مــن الأفعــال الأخــرى التــي اســتعملها القــرآن 

الكريــم التــي تمتلــك القــدرة نفســها في بيــان الــدلالات الوظيفيــة للفعــل.

27 الدايم, ١٣٣/١٠.
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الخاتِـــة:
التي يمتلكها - القوى  للفعل، ويعني بها:  الطاقة الأسلوبية  البحث مصطلحاً جديداً أسماه  أوجد 

الفعل في توجيه الدلالة الكامنة فيه إلى طاقة متحركة داخل التركيب؛ ومن هذه القوى ، قوّة الزمن 
التي قد تكون بارزة وواضحة، وتشكّل بمجموعها طاقة، وقد  الفاعلية ،وقوة المفعولية،  ،وقوّة 
الوظيفة  أو  التركيبّية،  الوظيفة  أو تكون مختفية لأسباب أسلوبية تخصّ   ، الظهور  تكون متوسّطة 

الصوتية ، أو الوظيفة الدلاليّة .
التي - الطاقة  نقسّم  أن  يمكننا  هنا  ،ومن  واللزوم  التعدي  جهة  من  تركيبية  طاقة  الفعل  يمتلك 

يمتلكها الفعل داخل التركيب ؛ إذ تمثل أسلوباً معيناً ومتميزا ، لا يمكن الحياد عنه: طاقة الإيجاد 
أو) الذكر( وطاقة الحذف، أو الاستتار ، وطاقة القصر، أو ما يسمّى بـ ) اللزوم(،  أو التجاوز، أو 

ما يسمّى بـ )التعدّي( وطاقة الدلالة.   
ــة، - ــاء الجملـ ــاس في بنـ ــو العنـــر الأسـ ــل هـ ــرى أنَّ الفعـ ــن يـ ــاصرة مـ ــل البحـــث إلى منـ توصّـ

ـــل  ـــوة الفع ـــاف ق ـــاصر باخت ـــذه العن ـــدد ه ـــف ع ـــه، ويختل ـــة ب ـــاصر المرتبط ـــدّد العن ـــذي يح ـــو ال وه
وقدراتـــه الكامنـــة، والمكونـــات الإســـمية.

وجود الطاقة الصوتية التي تُعدُّ من ملازمات الفعل الماضي إذا لم يطرأ طارئ آخر يغيّها إلى حالة -
البناء على السكون،  القطع للحركة، وحبس الصوت ، وما يسمّى  بناء أخرى، ومنها مثًلا حالة 

عندما تلتحق به بعض الضمائر التي تدلّ على الفاعلية.
وتبيّ أنَّ هذا الفعل لاسيّما في الاستعمال القرآني؛ لديه طاقة نحوية متجدّدة ، تنعكس على معانيه -

السياقية ؛ نتيجة تضّمنه معاني أفعال أخرى؛  ولكنهّا لا تخرج عن المعنى المركزي للفعل، كما في 
الفعل ) جعل( والأفعال التي تشابهه في المعنى.

ومن الطاقات التي اكتشفها البحث بعيدا عن قضية التعدّي لمفعول أو مفعولين أو حتى ثلاثة، -
وذلك بحسب الحاجة التي يقتضيها التركيب، إنَّ هذه الأفعال حتى وإنْ صُنفّت في باب اللزوم ، 

فهي تقتضي شيئاً آخر ليس من المفاعيل ،  كالتمييز مثًلا ، أو الحال ، أو المفاعيل الأخرى.
وهناك نتائج كثيرة يمكن للقارئ الباحث أن يكتشفها وهو يتمعّن في طيّات هذا البحث الموجز .-
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